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هنــاك قصــة منشــأ مشتركــة بين المليــارديرات اليمينيين المتطــرفين الــداعمين لدونالــد ترامــب: جنــوب
أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.

كبر مليارديرات التكنولوجيا الداعمين لترامب – هناك، فقد نشأ كل من ايلون ماسك وبيتر ثيل – أ
حيث نشأ آباؤهم هناك وأصبحوا أثرياء في استخراج الماس واليورانيوم على التوالي، وهما قطاعان

كانا في صميم اقتصاد الفصل العنصري.

وقال أستاذ جامعة بوسطن كوين سلوبوديان في مقابلة حديثة: “إن مركزية جنوب أفريقيا بالنسبة
للتيـار اليميـني المتطـرف والنيـوليبراليين أمـر اسـتثنائي للغايـة”، مضيفًـا: “بالنسـبة لماسـك نفسـه، كـانت
 ومســتبد للغايــة تجربــة بائســة للغايــة، كمــا يرويهــا مؤلــف سيرتــه

ٍ
تجربــة نشأتــه هنــاك مــع والــد قــاس

الذاتية”.

ووفقًا لسلوبوديان، كان ماسك يرى جنوب أفريقيا كحرب داروينية بين الجميع ضد الجميع، وهو
الآن ينقل هذه الرؤية العدمية للعالم من خلال دعمه البارز لعدد من الشخصيات اليمينية المتطرفة،

بدءًا من ترامب وصولاً إلى نايجل فاراج وحزب اليمين المتطرف الألماني “البديل من أجل ألمانيا“.
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يــن لهــم صلات لا يمكــن أن يكــون مــن قبيــل المصادفــة أن يكــون هــذان المليــارديران، إلى جــانب آخر
بجنوب أفريقيا، مثل جامع التبرعات لترامب ديفيد ساكس، في طليعة نخبة يمينية متطرفة عالمية

جديدة تدفع العالم نحو الفاشية وحرب حضارات.

لقد كانت فئة المليارديرات تجمع تريليونات الدولارات على حساب الناس العاديين منذ عقود، وهي
عملية تسارعت مع كل من أزمة كوفيد والحرب الأوكرانية.

يـاء بشكـل وكمـا كشفـت حادثـة مقتـل أحـد التنفيـذيين في صـناعة الصـحة الأمريكيـة مـؤخرًا، فـإن الأثر
متزايد يخشون من أن يبدأ الناس العاديون في الانقلاب على أولئك الذين يستغلونهم ويتسببون في

معاناة ملايين الأشخاص وموتهم المبكر.

وفي مقابلـة أجريـت مـؤخرًا مـع بـيرس مورغـان، سُـئل ثيـل عـن سـبب اعتقـاده بـأن الكثـير مـن النـاس
يتعاطفون مع لويجي مانجوني، القاتل المزعوم للرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد هيلث كير” براين

تومبسون، وقد أربكه السؤال، فقال: “أم… إنه… آه… لا أعرف ماذا أقول”.

بعد أن بدا وكأنه يذوب أمام الكاميرا، قال ثيل في النهاية: “ما زلت أعتقد أنه يجب عليك محاولة
تقديم حجّة، وأعتقد أن هناك… قد تكون هناك أشياء خاطئة في نظام الرعاية الصحية لدينا، لكن

عليك أن تقدم حجّة وعليك أن تحاول إيجاد طريقة لإقناع الناس وتغييره من خلال ذلك.”

مــا تــوضحه هــذه المقابلــة، وغيرهــا مــن المقــابلات الأخــرى، هــو أن أمثــال ثيــل وماســك لا يســتطيعون
التعامل مع أي أسئلة سوى الأسئلة السهلة حول كيفية تعمل عدم المساواة في الثروة وتكنولوجيا

المراقبة معًا على تقويض المجتمع وتدميره.

ثيل عن غزة
عنــدما تــم مــواجهته الســنة الماضيــة بشــأن دور الذكــاء الاصــطناعي في تكنولوجيــا الجيــش الإسرائيلــي
المستخدمة في تنفيذ الإبادة الجماعية في غزة (وهو أمر تشارك فيه شركاته بشكل كبير)، كان ثيل مرة

أخرى غير متماسك في حديثه.

وقــال: “انظــر مجــددًا… أنــا لســت… لســت… كمــا تعلــم، كمــا تعلــم… دون… دون الخــوض في كــل
التفاصيل… كما تعلم، أنا لست على اطلاع بكل التفاصيل حول ما يحدث في إسرائيل، لأن تحيزي
هــو التنــازل لصالــح إسرائيــل. ليــس مــن شأننــا أن نعيــد تقييــم كــل شيء. وأنــا أعتقــد أن الجيــش

الإسرائيلي بشكل عام هو من يقرر ما يريد القيام به، وأنهم على الأرجح على صواب.”

وفي مقابلات أخرى، ركزّ ثيل على النبوء٤ة التوراتية حول نهاية العالم التي يشعر أنه قد تتحقق نتيجة
. للتكنولوجيا المدمرة التي تم إطلاقها منذ هيروشيما في سنة

إن انتشار الأسلحة النووية هو أمر يمثل اهتمامًا عائليًا وثيقًا، فقد كان والد ثيل متورطًا في الجهود
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السرية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لشراء اليورانيوم النووي في ناميبيا.

وما لا يذكره هو أن التكنولوجيا الخاصة بشركته تجعل نهاية العالم أقرب من أي وقت مضى. فشركة
“بالانتير”، وهي شركة تكنولوجيا دفاعية، تعتبر مستثمرًا رئيسيًا ومطورًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كثر من عقد من الزمن، حصلت الشركة على عقود كبيرة من مختلف وكالات الحكومة وعلى مدار أ

الأمريكية، بما في ذلك وزارة الدفاع، ووزارة الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وبصفته أحد المؤسسين لشركة “باي بال”، وأحد المستثمرين الأوائل في “فيسبوك”، ومؤسس شركة
“بالانتير”، يقوم ثيل حاليًا بالاستحواذ على بيانات خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة بموجب
عقـد حكـومي بقيمـة  مليـون جنيـه إسترليـني (حـوالي  مليـون دولار أمريـكي) تـم تـوقيعه في
سنة . وتبدو آراؤه حول الرعاية الصحية العامة واضحة؛ حيث قال: “الطرق السريعة تخلق
الزحام، والرعاية الاجتماعية تخلق الفقر، والمدارس تجعل الناس أغبياء، وهيئة الخدمات الصحية

الوطنية تجعل الناس مرضى”.

تُستخدم تقنيات بالانتير في كل من الحروب المدعومة من الولايات المتحدة في غزة وأوكرانيا. كما أفاد
تقرير مجلة “ريسبونسيبل ستيت كرافت” السنة الماضية، “لقد اختبرت بالانتير في الوقت الحقيقي
منصتها الجديدة للذكاء الاصطناعي (إيه آي بي) في جبهة الحرب الأوكرانية. وقد وُصفت بأنها “نظام
اســتخبارات واتخــاذ قــرارات يمكنــه تحليــل أهــداف العــدو واقــتراح خطــط المعركــة”. وتشمــل تقنيــات

“بالانتير” الأمنية الأخرى للذكاء الاصطناعي “للتحقيق في التنبؤات الشرطية والمراقبة”.

الخوف من المليارديرات
ربمـا ليـس مـن المسـتغرب إذًا أن يقـول ثيـل إنـه لا يـدعم التحكـم في هـذه التقنيـات، علـى الرغـم ممـا

يعترف بأنها مخاطر وجودية.

وقد أوضح ثيل معارضته لسيطرة الحكومة على رأس المال التكنولوجي في مقابلة أجراها معه معهد
هوفر: “بمجرد أن تحصل على حكومة عالمية شمولية، والسبب الذي يجعلني أحب أن أط هذا
الخطــر هــو أنــه يبــدو لي أن الحــل الضمــني للمخــاطر الوجوديــة هــو الميــل إلى دولــة عالميــة واحــدة غــير
يتــا [ثــونبرغ] مــن ديمقراطيــة، والــتي ســتنظم هــذه التقنيــات وتوقفهــا بشكــل صــارم، وإذا تمكنــت غر
إقنـاع الجميـع علـى هـذا الكـوكب بركـوب دراجـة هوائيـة وربمـا تكـون هـذه طريقـة لحـل مشكلـة تغـير

المناخ. ولكن الأمر أشبه ما يكون بالانتقال من المقلاة إلى النار”.

ويعتقـــد ثيـــل أن الحكومـــة الكـــبيرة ومنظمـــات تنظيـــم المنـــاخ مـــن بين أســـباب التبـــاطؤ في تحسين
مستويات المعيشة في الولايات المتحدة التي طرأت خلال الخمسين سنة الماضية. وهو “يفضل” هذه
التفسيرات على التفسيرات الواضحة: أن المليارديرات والشركات قد استحوذوا على جميع المكاسب

الناتجة عن التكنولوجيا، مما ترك الناس العاديين يكافحون.
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نشطــاء المنــاخ مــن حركــة “تمــرد الانقــراض” يرتــدون أقنعــة لرؤســاء تنفيــذيين مــن بينهــم إيلــون ماســك وبيــل غيتــس
. يشاركون في مظاهرة في برلين في أبريل/ نيسان

وإذا كنت لا تعتقد أن المليارديرات يسيطرون على أمريكا بالفعل، فقد عين دونالد ترامب، على الأقل،
 مليارديرًا في المناصب الحكومية في إدارته المقبلة.

في المـاضي، كـان المليـارديرات متـبرعين وأصـحاب النفـوذ، وكـان السياسـيون يرضخـون لهـم لأنهـم كـانوا
يرغبون في “استثمارهم”. ولكن في عهد إدارة ترامب، سيقومون بإدارة الحكومة بأنفسهم.

ويمثل هذا خطرًا سياسيًا كبيرًا على الرجال الذين يسيطرون على التقنيات التي تهيمن الآن على
حياتنــا، فهــم بحاجــة إلى إستراتيجيــات لضمــان ألا يلــومهم الجمهــور علــى عــدم ارتفــاع مســتويات

المعيشة، ولماذا أصبح العالم الغربي يشعر بشكل متزايد وكأنه عالم تقني بائس.

وتتمثــل الإستراتيجيــة الــتي توصــل إليهــا هــؤلاء المليــارديرات في خلــق الخــوف والعــداء تجــاه “الآخــر”؛
المهــاجرين، والمســلمين، والإرهــابيين، و”الصــحوة”. فهــذه التهديــدات الــتي يتــم تضخيمهــا باســتمرار
تصرف الانتباه عن القوى الحقيقية لرأس المال المليارديري، والتدمير البيئي، والعنف الإمبريالي الذي

يشكل عالمنا.
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خطط ماسك للمملكة المتحدة
وفي هـذا السـياق، قـام مالـك شركـة “سـبيس إكـس” و”إكـس”، ماسـك، بتعيين نفسـه “سـاحر أوز”
لحركة اليمين المتطرف المناهضة لـ”فرسان الاغتصاب والاستبدال الكبير”، حيث يقول الآن إن نايجل
فـاراج لم يعـد مـؤهلاً لقيـادة حـزب الإصلاح المعـادي للهجـرة في المملكـة المتحـدة لأنـه لـن يـدعم الناشـط

كثر باسم تومي روبنسون. المسجون ستيفن يكسلي لينون، المعروف أ

كاذيب خطيرة عن طفل سوري لاجئ. إنه ويقبع روبنسون في السجن بتهمة ازدراء المحكمة لترديده أ
نوع منخفض جدًا من الاستشهاد بالنسبة لبلطجي مؤيد لإسرائيل، ولكن بالنسبة لماسك، فإن دعم

روبنسون هو ما يريده من حزب الإصلاح إذا كان سيقوم بتمويله بملايينه اللامتناهية.

ير أن استثمار ماسك في ترامب – الذي بلغ  مليون دولار لحملته الانتخابية – وقد أفادت التقار
قد حقق له  مليار دولار من ارتفاع قيمة الأسهم منذ الانتخابات، وهو ما يمثل عائدًا قياسيًا.

وأبدى ماسك أيضًا اهتمامًا شديدًا بالسياسة البريطانية منذ إثارة الكراهية حول حوادث الطعن في
ساوثبورت الصيف الماضي، والتي أثارت أعمال شغب في جميع أنحاء إنجلترا. وقال على “إكس” إن

“الحرب الأهلية أمر لا مفر منه” وبذل قصارى جهده للتحريض عليها.

وقد ناشد مرارًا وتكرارًا الملك تشارلز إقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وحكومته من منصبه
بسـبب عـدم اتخـاذ سـتارمر أي إجـراء ضـد المتحـرشين بالأطفـال عنـدما كـان مـديرًا للنيابـة العامـة مـن

. إلى 

كثر من ذلك، فقد عين ماسك نفسه زعيمًا لليمين المتطرف المعادي للإسلام في الغرب، ولا يخشى وأ
أن يمنعه أحد؛ إنه غارق في الإسلاموفوبيا التي يعاني منها.

بينما ماسك، مثل ثيل، يبالغ في الحديث عن “التهديد” من المسلمين، وينشر الأكاذيب التحريضية
على منصته “إكس”، فإن ثيل أيضًا يبالغ في الحديث عن تهديد “الحكومة العالمية الواحدة”، وهو

الخوف المفضل لمعظم الليبراليين اليمينيين.

البقاء في الصدارة
يـدون أن المليـارديرات مـن أمثـال ثيـل وماسـك هـم كبـار اللاعـبين في النظـام العـالمي الحـالي، وهـم لا ير
كبر منهم ويوقف أنشطتهم المتهورة والمربحة للغاية. ولعلهم يخشون من أن يقوم يتدخل لاعب أ
حـزب أو حكومـة تتبـنى الاشتراكيـة أو ببساطـة تتحلـى بالشجاعـة الكافيـة لفـرض ضرائـب علـى الـثروة
بوضع ضوابط على رؤوس أموال المليارديرات، وحرمان أسياد الكون هؤلاء من ثرواتهم وسلطتهم.
(حـتى أن ثيـل ألمـح إلى أن السـيناتور بـيرني سانـدرز، الـذي انتقـد الاقتصـاد المنحـاز لعقـود، قـد يمكـن أن
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يكون “المسيح الدجال”).

ويُعــد ماســك شخصــية رئيســية في إدارة دونالــد ترامــب الجديــدة، حيــث ســيكون دوره هــو تقليــص
الحكومــة الأمريكيــة بشكــل كــبير وتــدميرها، بطريقــة مشابهــة للرئيــس اليميــني المتطــرف في الأرجنتين،

خافيير ميلي، الذي يُعرف باستخدامه المنشار الكهربائي في سياساته.

لقــد اتخــذ التــاريخ منعطفًــا مــذهلاً، فكــل شيء يتســا نحــو النهايــة الكارثيــة، فالإبــادة الجماعيــة في
ــد، ماســك  ذات ســيادة في الأمــريكتين وغرينلان

ٍ
ــى أراض ــدات ترامــب بالاســتيلاء عل فلســطين، تهدي

ووسائل الإعلام اليمينية في حالة هياج مع الهستيريا المستمرة المعادية للإسلام.

وبالنســـبة للأيـــديولوجيين في فئـــة المليـــارديرات، فـــإن الإستراتيجيـــة المفضلـــة للبقـــاء في الســـلطة هـــي
تحريــض الجمــاهير علــى الكراهيــة والإبــادة الجماعيــة، وإثــارة الخــوف، وأي شيء يمنعهــم مــن ربــط
الأحـداث والتحـول ضـد المليـارديرات الذيـن يسـتولون علـى حاضرنـا ومسـتقبلنا ويحققـون الأربـاح مـن

الحروب المستمرة.

إنه زمن الكوابيس. ويجب أن نستيقظ.

المصدر: ميدل إيست آي
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